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كـان صـدى مـذكرّات بعنـوان “الموافقـة” الصـادر في سـنة  للكاتبـة الفرنسـية فانيسـا سبرينغـورا،
الــتي تــدين فيهــا ثقافــة التسامــح مــع الســلوك الإجرامــي تجــاه القُصرّ عنــدما يكــون المعتــدي شخصــية
أدبية مؤثرة، صدى أشبه بقنبلة مولوتوف – على حد تعبير أحد المراجعين. كُتبت “مذكرات الإساءة”
(الـتي أصـبحت الآن جنسـا أدبيًـا في حـد ذاتـه) مـن منظـور الضحيـة – سبرينغـورا – الـتي تسترجـع مـا

مرت به في فهم واضح لاستراتيجيات المعتدي.

يبــدو أن المعتــدي المميز المشــار إليــه بحــرف “غ” يســتلهم أفعــاله مــن كتــاب “بلــوبيرد”، حيــث أشــارت
سبرينغورا صراحة إلى تلك القصة الخيالية الفرنسية الكلاسيكية التي تدور أحداثها حول امرأة شابة
تتزوج من رجل ثري يُدعى بلوبيرد الذي اختفت جميع زوجاته السابقات في ظروف غامضة. وعندما
يذهب في رحلة إلى الخا، يترك لها مفاتيح المنزل – بما في ذلك مفتاح غرفة سرية منعها صراحة من
دخولهــا. وعنــدما فتحــت الغرفــة، اكتشــف الجثــث الدمويــة لزوجــاته المفقــودات اللاتي قُتلــن علــى يــد

بلوبيرد.

ظهرت أول نسخة مطبوعة من القصة الخيالية في الكتاب الكنسي “قصص وحكايات من الأوقات
الماضيــة” لتشــارلز بــيرو في ســنة ، واســتخدمت كعــبرة مــن العــواقب المروعــة للعصــيان وليــس
كتحـذير مـن مخـاطر الـزواج مـن شخـص غريـب. وغالبـا مـا يتـم تعـديل القصـة أو إزالتهـا بالكامـل مـن
الترجمات الأمريكية والبريطانية للكتاب، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى العنف الراسخ فيها الذي لا
يُناسب الأطفال. وفي فرنسا، اكتسبت هذه القصة شهرة ثقافية واسعة النطاق إلى الحد الذي جعل

سبرينغورا تعول على إلمام قرائها بها لتسرد ما حدث معها.

كشفــت الصــحافة في نهايــة المطــاف عــن هويــة المعتــدي “غ” في مــذكرات سبرينغــورا، وهــو الكــاتب
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ييــل مــاتزنيف. علــى امتــداد عقــود، تحــدث مــاتزنيف وكتــب علنــا عــن اعتــداءاته الفــرنسي البــارز غابر
الجنسية القسرية على القُصرّ (أحد كتبه بعنوان “تحت سن  سنة”) ودافع علنًا عن تقنين هذه

الممارسة.

نسجًا على قصة بلوبيرد، كتبت سبرينغورا أن ماتزنيف الذي اعتدى جنسيا عليها عندما كانت تبلغ
مـن العمـر  سـنة بينمـا كـان هـو يبلـغ مـن العمـر  سـنة منعهـا مـن قـراءة أي مـن أعمـاله “سـيئة
السـمعة”. وكتبـت سبرينغـورا: “لقـد أطعتـه لفـترة طويلـة وكـانت عنـاوين أعمـاله تثـير فضـولي. ولكـن،
تماما مثل زوجة بلوبيرد، كنت قد قطعت وعدا على نفسي بأن ألتزم بكلمتي”. وفي أحد الأيام، سافر
ماتزنيف إلى سويسرا تاركًا مفاتيح غرفته بالفندق والاستوديو مع سبرينغورا، التي عصت أوامر “غ”

وبدأت في قراءة الكتب المحظورة.

قبل أن تؤطر سبرينغورا مذكراتها كنسخة من قصة بيرو، أعادت المخرجة
الفرنسية كاثرين بريليا صياغة القصة الخيالية في فيلمها سنة  بعنوان

“بلوبيرد”.

تتحدث قصة “بلوبيرد” الخيالية جزئيًا عن الخضوع ولكنها تؤكد أيضًا على أهمية المقاومة والتمرد،
الذي كان في حالة سبرينغورا من خلال قراءة كتب المعتدي “غ” لتكتشف أنه كان يجسّد في الواقع
“الغول” الذي كنا نخشاه منذ الطفولة”. وعملا بالحكمة المستمدة من قصة الطفولة المألوفة، بدأت

سبرينغورا في استعادة حريتها.

على عكس العديد من القصص الخيالية الأخرى، فإن قصة “بلوبيرد” باعتبارها قصة مأساة زوجية
ــات مثــل بالأســاس لا تعكــس – أو تنقــل – انعــدام الأمــن لــدى الطفــل ومخــاوفه كمــا تفعــل حكاي
“هانسيل وغريتل” أو “سندريلا”. وعلى كل حال، انبثقت العديد من قصص بيرو من ثقافة سرد
القصص الشفوية التي كانت تدور غالبا في غرف الغزل وورشات الخياطة حيث كانت النساء يروين
كــثر مــن كونهــا قصــصًا قصــصا مثــل “بلــوبيرد” لبــدء محادثــات حــول المغازلــة والرومانســية والــزواج أ

لتسلية الأطفال.

لا تـزال قصـة “بلـوبيرد” تثـير تلـك المناقشـات اليـوم. وقبـل أن تـؤطر سبرينغـورا مذكراتهـا كنسـخة مـن
 يليــا صــياغة القصــة الخياليــة في فيلمهــا ســنة قصــة بــيرو، أعــادت المخرجــة الفرنســية كــاثرين بر
بعنوان “بلوبيرد”. (وقالت في مقابلة أجُريت معها سنة : “عندما كنت طفلة، كانت هذه هي

الحكاية الخيالية المفضلة لدي”.

ا جانبًا آخر تمامًا مثل مذكرة “الموافقة”، يُظهر فيلم بريليا شرور ثروة الرجل وسلطته ولكنه يُبرز أيضًَ
من الحكاية الشعبية ألا وهو مدى استعداد بعض النساء اللواتي يغرين الأثرياء بجمالهن للخضوع
للسيطرة عندما يكون ذلك لصالحهن. عندما تُبصر ماري كاثرين قلعة بلوبيرد وهي خائفة من الفقر
كثر من خوفها من زوج مستبد فُقدت كل زوجاته السابقات، فإنها تظهر استعدادها للعيش فيها أ
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بغض النظر عن سمعة مالكها، ومصممة على السيطرة والبقاء والازدهار بمزيج أوبرالي من مشاعر
الجشع والغيرة.

يليـا للحكايـة متوافقًـا مـع تصريحاتهـا العلنيـة اللاحقـة حـول ضحايـا التحـرش الجنسي، كـان تفسـير بر
يات اللاتي خضعن فقد وجدت المخرجة أن حركة #أنا_أيضا كانت تضم عددا كبيرا من النساء الانتهاز

يليا بأنه كان من الممكن رفضها تماما. للاعتداءات الجنسية التي جادلت بر

أظهـــرت المخرجـــة حماســـة خاصـــة في إدانتهـــا لاتهامـــات الممثلـــة الإيطاليـــة آســـيا أرجنتـــو ضـــد هـــارفي
وينشتـاين، بـدعوى أن الممثلـة كـانت “ذليلـة للغايـة” بشكـل جعلهـا لا تصـدق روايتهـا عـن الاغتصـاب.
وأضافت قائلة “أنا أعرفها، لقد كانت صغيرة للغاية” وكأنها تعزز قضيتها، متهمة أرجنتو بـ “الفجور”.
يليـا اتهامـات إضافيـة مـن خلال وصـفها بأنهـا “مرتزقـة وخائنـة”. (اتُهمـت أرجنتـو كمـا وجهـت إليهـا بر
نفسها لاحقًا بالاعتداء الجنسي على قاصر، وقيل إنها أبرمت صفقة لدفع  ألف دولار للضحية).

يليـا، فـإن بـالنظر إلى وجهـات النظـر المتناقضـة حـول قصـة “بلـوبيرد” في مـذكرات سبرينغـورا وفيلـم بر
يــة والتحــرر منهــا يكمــن في صــميم الســياسة الجنســية في فرنســا الخضــوع لاســتبداد الســلطة الذكور

مثلما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.

ولكن في بلد يقدّر التناقض والذكاء إلى جانب الانفتاح والحب ويكرس الحرية باعتبارها أعلى قيمة
لهــا، يعتــبر الخضــوع مهمــا كــان شكلــه غــير مقبــول، وقــد ربطــت كــل مــن سبرينغــورا ومــاري كــاثرين
مصيرهما بالمقاومة والتمرد. ولكن تنتشر في الواقع العديد من الأمثلة البارزة لشابات يتبعن تعاليم

تملي عليهن الخضوع كاستراتيجية لتأمين ما يعتبر المجتمع انتصارات شخصية ونجاحًا مهنيا.

استنكرت العديد من النساء الفرنسيات في مجال الترفيه والمجال الأكاديمي والنشر إدانة حركة “أنا
أيضًـا” في الولايـات المتحـدة الرجـال المعتـدين في نظـر الجمهـور دون تمكينهـم مـن الإجـراءات القانونيـة
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كثر من الواجبة للدفاع عن أنفسهم في المحاكم. وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير ، نشرت أ
 امرأة رسالة في صحيفة “لوموند” الرائدة تدين استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ
ــة ليســت جريمــة عــن حــوادث التحــرش الجنسي. وقــد ورد فيهــا: “الاغتصــاب جريمــة، لكــن المغازل
والشجاعة ليست سلوكًا شوفينيا”. وباسم “الحرية الجنسية” دافعت هؤلاء النساء عن “الحق في

المغازلة”.

علــى خلفيــة ردّ الفعــل الشعــبي العنيــف، نــشرت الممثلــة كــاثرين دنــوف – إحــدى أبــرز الموقّعــات علــى
الرسالة – توضيحًا تضمّن اعتذارًا لضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي. وكتبت: “أنا أحب الحرية، أنا
امـرأة حـرة وسـأبقى كذلـك”. وفي لفتـة تضامنيـة منهـا، أعلنـت أنهـا تحـيي أخويًـا جميـع ضحايـا أعمـال

الكراهية.

يعكس إصرار دينوف على مبدأ الحرية المطلقة، سواء حريتها أو حرية الرجال في “الحق في المغازلة”،
ــأن المجتمــع يــترك النســاء مهمــا كــانت رفضهــا القــاطع لكراهيــة النســاء الهيكليــة – وهــو الاعتقــاد ب
امتيازاتهن عرضةً للسلطة الأبوية، وهي فكرة كانت سائدة في فرنسا خلال منتصف القرن العشرين.
وفي سنة ، أظهرت سيمون دي بوفوار في كتابها “الجنس الآخر” أن الخضوع للسلطة الأبوية

التي تمليها الأعراف الاجتماعية على النساء أقل تكلفة من الناحية الاجتماعي مقارنة بالحرية.

يتبنى العديد من الفلاسفة هذه النظرية اليوم. بناءً على عمل بوفوار، جادلت مانون جارسيا هذه
السنة في كتابها “لم نولد خاضعين” بأن المنطق الأبوي يتطلب إخضاع النساء على حساب حريتهن،
كــثر جاذبيــة بالنســبة كــثر تكلفــة، لذلــك يكــون الخضــوع أ يــة أ مشــيرة إلى أن “وضــع المــرأة يجعــل الحر

للنساء”. وأضافت أن النساء يخترع الخضوع طوعًا لأن ذلك “ما تمليه الأعراف الاجتماعية”.

تنفي غارسيا وآخرون الإحساس المبتهج بالحرية الذي شعر به أولئك الذين شاركوا في أحداث مايو
 في فرنسا، وهي ثورة ثقافية مضادة ظهرت في الستينيات اشتهرت بشعار “ممنوع الحظر”.
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ــر لاعتــدائه الجنسي علــى ــة لتلــك الحركــة واســتخدمها كتبري ي ييــل مــاتزنيف المبــادئ التحرر تبــنى غابر
الأطفـال في روايـاته ومقـالاته ويوميـاته الـتي وثقـت تـاريخه الجنسي مـع الأطفـال. وبـدلاً مـن أن يقلـق
بشأن كتاب “الموافقة”، دافع بقوة عن العلاقات الجنسية مع القاصرين باسم الحرية، ليس فقط
من أجله وإنما أيضًا من أجل الأطفال الذين أساء إليهم. وعلى هذا النحو أصبحت الحرية مبررا

للسلوك المفترس الجنسي.

يــة وطلــب الخضــوع. ــا لاســتبداد الســلطة الذكور ــا قويً تمثــل قصــة “بلــوبيرد وزوجــاته” تحــديًا سرديً
تشجعنــا هــذه القصــة علــى التفكــير والتحكــم في الحاجــة للســيطرة والتبعيــة والعقــاب الــتي تعــد مــن
أشكال الإكراه الثقافي في الحياة الواقعية. كانت قصة “بلوبيرد” في البداية تعتبر حكاية تحذيرية حول
مخاطر العصيان، إلا أنها أيضا تسلط الضوء على مسألة الخضوع القسري للشباب والضعفاء أمام

الأغنياء والأقوياء وتقدم استراتيجيات للهروب منه وتأمين بعض أشكال الحرية.

بناء على إحدى العبر الأخلاقية التي حاول بيرو إيصالها، اعتبرت قصة بلوبيرد لسنوات تحذيرًا من
العـواقب المروعـة لفضـول الإنـاث. أمـا العـبرة الأخلاقيـة الثانيـة فهـي أن الأزواج “لم يعـودوا فظيعين أو
يطالبون بالمستحيل كما كانوا يفعلون”، في محاولة لإنكار عنف الذكور في ذلك الوقت. وأصر بيرو أيضا
علـى أن الرجـال الفرنسـيين في عصره  كـانوا “خـاضعين لزوجـاتهم” وأنـه “لم يكـن مـن الصـعب معرفـة
الطرف المسيطر عند النظر إلى الثنائي”. ولا شك أن الموقعات على رسالة لوموند متأثرات بوعي أو عن

غير وعي بفكر بيرو.

لا تزال قراءة هذه القصة إلى اليوم تنطوي على مخاطر كبيرة حيث أن نقلها
إلى وسائل الإعلام الجديدة يجبرنا على إعادة النظر في الأشكال الجديدة من

الخضوع والمقاومة والحرية.



لكل ثقافة قصص عن قاتل متسلسل يتخلص من زوجاته واحدة تلو الأخرى، والثقافة الفرنسية
ليسـت اسـتثناءً. ومـن بين الأمثلـة علـى ذلـك الإطـار السردي لقصـص ألـف ليلـة وليلـة الـتي تكشـف
النقاب عن طاغية عديم الرحمة كان يقتل النساء حتى تعرف على شهرزاد الحكيمة التي وضعت

حدا لهذه المأساة من خلال براعتها في سرد القصص.

يار الشديد ومن شأن أوجه الشبه بين غضب بلوبيرد القاتل في الحكاية الخيالية الفرنسية وكره شهر
للنساء تفسير سبب اعتبار “بلوبيرد” شخصية شرقية في كثير من الأحيان، كما هو الحال في الرسوم
التوضيحية الشهيرة لإدموند دولاك، وفي الترجمات الإنجليزية التي تتخذ للزوجة اسم فاطمة. وفي
الحقيقة، يبدو أنه من المريح للقارئ الفرنسي أن لا يجد أثرا لمثل هذا الخلاف الزوجي والعنف الشنيع

في وطنه اليوم ويوهم نفسه بأنه حدث منذ زمن طويل وفي مكان بعيد.

مع أن بيرو اجتث قصة “بلوبيرد” من ثقافة رواية القصص الشفوية للبالغين ووضعها بين صفحات
كتاب للأطفال، إلا أن الحكاية الخيالية لا تزال تعتبر مصدرا للعبر الأخلاقية والحكم.

لا تــزال قــراءة هــذه القصــة إلى اليــوم تنطــوي علــى مخــاطر كــبيرة حيــث أن نقلهــا إلى وسائــل الإعلام
يـة. ولا يكمـن الجديـدة يجبرنـا علـى إعـادة النظـر في الأشكـال الجديـدة مـن الخضـوع والمقاومـة والحر
التحــدي في مقاومــة وإعــادة اخــتراع نفــس القصــة القديمــة، وإنمــا أيضًــا في كيفيــة وضــع حــد للــدائرة

اللانهائية للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي.

المصدر: فورين بوليسي
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